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 :المُلخّص

 لحديث.اى العصر دم حتالق عليم منذواصل والت  قافة، ووسيلة الت  لا تزال اللغة العربية لغة العلم، ولغة الث  

ة في لرسمي  ة ات  لس  اغات ة العربي ة هي اللغة الرسمي ة في أقطار الوطن العربي جميعها، وهي إحدى الل  غلل  ف

 .عام ن كل  ميسمبر دامن عشر من ويتم  الاحتفال باليوم العالمي للغةِ العربي ة في الث   ،حدةالمت  مة الأمم نظ  م  

 أصواتها،بق تعل  يناقشة، فيما باهتمام الباحثين بتاريخ طويل من البحث والم   غةستويات الل  وقد حظيت م  

لجوانب ان هذه مارسون لكل  جانب ص الد  خص  ؛ إذ دتها، ومن ثم معاني هذه المفرداتفراوتراكيبها، وصيغها، وم  

ع أو لفرواد من ة، أو مستوى معينا من البحث، ومن هنا ظهر في الحقل الل غوي عدغفرعًا من فروع علم الل  

 نى.ة، وعلم المععجمي  راسات الم  والد  حو، رف، والن  ستويات البحث، وأهمها: علم الأصوات، والص  م  

بي نة دورها في أداء المعاني و اهنة في مستويات علوم العربي ة م   في ي  ا البيانتأثيرهوتبحث الد راسة الر 

 .الد رس الل غوي العربي  

 :مةمقدّ ال
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غية وجمعهيا، وعليى )الل حن( فيي قيراءة القيران الكيريم كيان الباعيث الأول عليى تيدوين الل   المعروف أن  من 

ص القرانيي وحيده، بيل حق يق هيدفاً اخير هيو ، لكن  هذا الباعث لم ي حق يق العنايية بيالن  (1)حو وتصنيفهااستنباط قواعد الن  

 ،ة، مين نحيوغية العربي يجدييدة ع رِفيتب بعيد ذليل بعليوم الل   ة، ودفَعََ إلى نشأة عليومغة العربي  الحفاظ على خصائص الل  

 معاجم.و ،وبلاغة ،وصرف

الكتييب  تييألي  ة؛ فقييد اسييتقر  غيية العربي ييوإن  قصييداً ظهيير فييي القييرن الرابييع الهجييري نحييو دراسيية جديييدة لل  

ييغيية، كيالن  صية فييي قطاعييات الل  تخص  الم   ن مسييائل بهييا مييرف، والأصييوات، والمعيياجم، والألفيياظ وميا يتعل ييق حو والص 

 ة.ة وخلافي  تاريخي  

ية،ليصييرَ علمًيا لأصيول الل (أصيول النحيويتجياو  ) وية محتاجة إلى نظر كل يي  غوصارت المادة الل    غية عام 

 المسائل. واهر، واستخلاص للقواعد، وضبطوذلل بمحاكاة علم الفقه، وعلم الكلام، لما عرفا به من تأصيل للظ  

بي نتبحث ومن هنا جاءت هذه الد راسة التي  ث ، وتبحيمعانية دورها في أداء الفي مستويات علوم العربي ة م 

وتي ة، والن حوي ة، والص رفية، والمعجمية ستويات اللغة: الص  ستوفي م   ل غة.يات علم ال، ثم  بيان العلاقة بين م 

 phonetics الأصواتعلم  :أولً        

 (، ويمكيين أن(phoneticsة ، وميا يييرتبط بييذلل مين سييمات صييوتي  طييقغيية مين ناحييية الن  أصييوات الل  ييدرس 

يييه اليييد   ييييوج  يييوتي إليييى قييييم الأصيييوات ووظائفهيييا فيييي الل  رس الص   راسييية هيييورب مييين الد  غييية المعينييية، وهيييذا ال  

(phonology)   نظيمي.أي علم وظائ  الأصوات أو علم الأصوات الت 

اء بييدرس   2 وقييد عنييي الن حيياة جويييد فييي القييرن الأصييوات  نظييرًا وتطبيقيًيا حتييى جيياء ميين صيين   الت  والقيير 

اء إلييى القواعييد التييي اسييتنبطها الن  الر   وقييد تعييد دت المجييالات التييي ، (3)غويييونحيياة والل  ابييع، ف ييم  المسييموع لييدى القيير 

 .ليمطق الس  الذي حافظ على الن   جويدعرفت الدرس الصوتي، كالبلاغة والإعجا  والطب، إضافة إلى الت  

ييوتي لإولقييد ف يي ( : صييوامت )حييروفدراك أصييناف الأصييوات، فق س ييمت إلييىتح المجييال أمييام الت فكييير الص 

 .وصوائت )حركات(

ع ومن حيث ، فقد صن   الأصوات من حيث النو4الخليل بن أحم الفراهيدي مؤسس الدرس الصوتي ويعد  

تسعة وعشرون حرفا، منها: خمسة وعشرون حرفا صحاحا لها أحيانا  في العربية المخرج، يقول شارحا: 

ها تخرج من الجوف، ينة والهمزة، وسميت جوفا؛ لأن  ومدارج، وأربعة أحرف جوف، وهي: الواو والياء والأل  الل  

                                                
 . 7-6 :في أأصول النحوينظر: سعيد الأفغاني: .  1

وجاء من بعده من حاول تطوير  )سر صناعة الإعراب(.صّوتية اس تطاع ابن جني في القرن الرّابع الهجري أأن يجمع التراث الصوتي لمن س بقه من علماء كالخليل وسيبويه في كتابه الذي خصصه للدراسات ال 2

 .والشفاء الحروف حدوث أأس بابفي: الدراسات الصوتية كابن سينا 
 لغانم قدوري الحمد. الدراسات الصوتية عند علماء التجويدكتاب:  ينظر للاستزادة:  3
مال لك وعلم اللغة العاملمحمود السعران،  وفي علم اللغةلتمام حسان،  مناهج البحث في اللغةاهتّم علماء اللغة في العصر الحديث بدراسة علم الأصوات وأأفردوا لها كتبا مس تقلة، ينظر على سبيل التّمثيل ل الخصر:  4

 لأحمد مختار عمر. والبحث اللغوي عند العربلعبد الصبور شاهين،  وعلم الأصواتبشر، 
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، فلم فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان، ولا من مدارج الحلق، ولا من مدرج اللهاة، إنما هي هاوية في الهواء

 .1يكن لها حيز تنسب إليه إلا الجوف  وأضاف  الال  اللينة والواو والياء هوائية أي أنها في الهواء 

فأقصى الحروف كلها العين ثم الحاء، ولولا  أقصى الحروف مخرجا هو العين، يقول شارحا:   ثم  بي ن أن  

بحة في الحاء لأشبهت العين؛ لقرب مخرجها من العين، ثم الهاء ولولا هتة في الهاء وقال مرة )ههة(؛ لأشبهت 

بعض، ثم الخاء والغين في  2الحاء لقرب مخرج الهاء من الحاء، فهذه ثلاثة أحرف في حيز واحد بع ها أرفع من 

اد اء في حيز واحد، ثم الص  ين وال   لقية، ثم القاف والكاف لهويتان، والكاف أرفع ثم الجيم والش  حيز واحد، كلهن ح

اء في حيز واحد، ثم الظاء والذال والثاء في حيز واحد، ثم الراء ال والت  اء والد  اء في حيز واحد، ثم الط  ين والز  والس  

حيز واحد، ثم الأل  والواو والياء في حيز واحد والهمزة  واللام والنون في حيز واحد، ثم الفاء والباء والميم في

فالعين والحاء والخاء والغين حلقية؛ لأن مبدأها من الحلق والقاف والكاف  في الهواء لم يكن لها حيز تنسب إليه.

والصاد  لهويتان؛ لأن مبدأهما من اللهاة، والجيم والشين وال اد شجرية؛ لأن مبدأها من شجر الفم: أي مفرج الفم،

والسين والزاي أسلية؛ لأن مبدأها من أسلة اللسان، وهي مستدق طرف اللسان، والطاء والتاء والدال نطعية؛ لأن 

مبدأها من نطع الغار الأعلى، والظاء والذال والثاء لثوية؛ لأن مبدأها من اللثة، والراء واللام والنون ذلقية؛ لأن 

لق اللسان، والفاء والباء والميم شفوية؛ لأن مبدأها من الشفة، والياء مبدأها من ذلق اللسان وهو تحديد طرفي ذ

والواو والأل  والهمزة هوائية في حيز واحد لأنها لا يتعلق بها شيء فنسب كل حرف إلى مدرجته وموضعه الذي 

 .3   يبدأ منه

 حوى الن  تية علالص وولقد رت ب الخليل حروف العربي ة التي منها أبنية كلام العرب؛ بحسب مخارجها إلى 

 الآتي:

 4 "ع ح ه خ غ ق ك ج ش ض ص س ز ط د ت ظ ذ ث رل ن ف ب م فهذه الحروف الصحاح و ا ي ء" 

غويون حين قاموا بتسمية الحركات القصيرة: فتحة، وضمة، وكسرة، على شكل الشفتين ولقد اعتمد الل  

ً قرأ الآية القرانية الكريمة  ووضعيهما عند النطق، فالرواية التي تقول:  أن    چچ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ أعرابيا

ً مس حركة  ، يفهم منها: أن  5 بدلاً من ضمها  (رسوله)بكسر لام  [، 3التوبة: ] ً صوتيا لحن الأعرابي: كان لحنا

 اللام، وهي صوت، فنشأ عن هذا خطأ في الدلالة.

                                                
 1/57: العينالفراهيدي:  1
 .1/57: السابق 2
 1/58: السابقا  3
 1/58: السابق 4
 38:  العربية علم وضع سببوالس يوطي:  8 /2: الخصائصابن جني:   5
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قوله للكاتب، وهو  إن   على أن ي ع نقط الإعراب، ثم  هـ( 67ؤلي )وهو لحن كان حافزاً لأبي الأسود الد   

يتلو عليه:  إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه وان ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي 

 .1الحرف وان كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف 

ائت، ثون اسميه المحدالذي ي   وتة الص  وهو ما يدل على أن أبا الأسود لاحظ أثر الشفتين في نوعي    لص 

 وتي الحديث.رس الص  نقيط ع وي فيزيولوجي يعتمده الد  فالأساس في الت  

 morphology الصرفعلم  ثانيًا:  

يي يي :أمثلتهييا ، وأهييم  morphemesرفية يبحييث فييي الوحييدات الص  ة، ي  رفالكلمييات وأجزاؤهييا ذات المعيياني الص 

 واحق.وابق والل  كالس  

ل الفعل من لتصبح: نعلم   م(لِ  يادة النون في )عَ أمثلة الس وابق كثيرة جدا، منها: و رع اض إليى م يامي: تحو 

 . بسبب الس ابقة ) يادة حرف النون بداية الكلمة(

لت الكلمة من مفيرد ومن أمثلة اللواحق  يادة الواو والنون إلى )معلم( لتصبح: معلمون  ليى نيوع مينإ: تحو 

 .ة(هاية الكلمفي العربي ة وهو جمع المذك ر الس الم بسبب اللاحقة ) يادة الواو والن ون في ن الجموع المعروفة

فيرد إليى لى مخاطبين ومين مفي تغيير حالة الكلمة من مخاطب إ واضح تساهمواحق كما هو فالس وابق والل  

 جمع وهكذا، بحسب السابقة أو اللاحقة التي يتم وضعها للكلمة.

ييرف أن الكلمييات العربي يية أغلبهييا ثلاثي يية الأصييول وقابلوهييا بثلاثيية أحييرف أصييبحت ولقييد أدرك علميياء  الص 

 .2ميزان الكلمة وهي )ف ع ل( 

ى أجنياس إلى أجناس وأنيواع بحسيب وظائفهيا، كيأن يقس يمها إلي فهاويصن   غوية  يغ الل  الص   :رفويعرض الص  

ى غيير والجميع إلي الفعل والاسم والأداة مثلا، أو ينظر إليها من حيث التذكير والتأنييث، ومين حييث الإفيراد والتثنيية

 ذلل من الصيغ بوصفها صيغاً مفردة.

الموضيوعات فيي إغنيياء ن هيذه ويعتنيي بدراسية الت غيير والن سيب والإعييلال والإبيدال ودور كيل موضيوع ميي

 .3العربي ة وجعلها تتميز على غيرها من الل غات بخصائصها المرنة وحيوية موضوعاتها

الركيزة الأساسية لعلم الصرف، والجذر هو:   الأحرف المشتركة بين عدد من الكلمات يعتقد  يعد الجذرو

 .4أنها تتصل بع ها ببعض اتصالًا اشتقاقيًّا 

                                                
 39:  العربية علم وضع سببوالس يوطي:  59 /1 الفهرستابن النديم:  1
 1/6: الشافية في علم التصريفينظر: ابن الحاجب:  2
بي بكر الجرجاني،  المفتاح في الصرفينظر: من المراجع القديمة في علم الصرف على سبيل التمثيل:  3 حوشرح التصريح على لبن الحاجب،  والشافية في علم التصريفلبن عصفور،  والممتع في التصريفلأ  التوضي

 لفاضل السامرائي. ومعاني الأبنية في العربيةلعبده الراجحي،  والتطبيق الصرفيللحملاوي،  وشذا العَرف في فن الصرف، للغلاييني جامع الدروس العربيةلخالد الأزهري. ومن المصادر الحديثة: 

 .24: الاش تقاقطرزي:   4  
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ت قَّت منه ماد ة ل غوي ةولكل كلمة في اللغة العربية لها  : د تها الل غوي ةماتفهام لنا: استلل الكلمة، فمثال قو ااشب

 : قرأ.ماد تها الل غوي ةفهم، وقراءة 

ة، وكل الكلم رفي وتؤدي إلى تغيير معنىوكل  يادة في مبنى الكلمة تزداد بشكل مباشر على الو ن الص  

 من الو ن كذلل، فمثلًا:نقص فيها ينقص 

 لالة على القيام بالفعل.فَعَل: للد  : لَعِبَ 

 لالة على منب قام بالفعل.للد  على و ن فاعل: فاعل:  :لاعِب

 لالة على منب وقع عليه فعل الفاعل.للد  على و ن مفعول: مفعول:  :ملعوب

لفظ من اخر أصل منه، يشترك معه في  غة اشتقاقية، ونعني بالاشتقاق:  أخذها ل  ة بأن  غتنا العربي  وتمتا  ل  

ر الأحرف والأصول وترتيبها، ومن البديهي أن يؤدي هذا الاشتراك اللفظي إلى اشتراك معنوي بين الل   فظين يقر ِ

 .1شترك فظ الم  نوعه صيغة الل  

لى ع ل  نٍ تدومبا ة هي صيغغة العربي  شتقات في الل  ولكل  يادة في المبنى تعَقبه  يادة في المعنى، والم  

كان، اسم اسم الموفة المشبهة، واسم التف يل، الص  واسم المفعول، ونة، وهي سبعة: اسم الفاعل، معان ودلات معي  

رفية. الآلة      وغيرها من الموضوعات الص 

 syntaxحو النّ علم  ثالثاً:

فيي  البحيث حيو فيي العيرف عليىراكيب، وما يرتبط بها مين خيواص، ولا يقتصير الن  البحث في الت   :وظيفته

ليل مين ذ، وميا إليى ة والارتباط الداخلي بين الوحدات المكونية للجملية أو العبيارةما الموقعي  الإعراب ومشكلاته، وإن  

 مسائل لها علاقة بنظم الكلام وتأليفه.

يَ علم النحو بهذا الاسم؛ لأن المتكلم ينحو به منهاج كلام العرب القصد والات  حو لغة: والن   جاه، وقد  س م ِ

 2إفراداً وتركيبًا 

 اعلًا أمفكانت  حوية، إناحية الن  من الن  لأخرى في الجملة بين الكلمة وا هذا المستوى بالعلاقة ويهتم  

  ، أم تمييزًا أم حالًا..مفعولًا 

حو يقوم: بتمييز الاسم من الفعل من الحرف، وتمييز المعرب من المبني، وتمييز المرفوع من والن  

 المنصوب، من المخفوض من المجزوم، مع تحديد العوامل المؤثرة فيه.

ه: تشكيل نهاية الكلمات، وذلل بوضع ف الإعراب بأن  ، ويعر  ةغتنا العربي  ويؤدي الإعراب دورا في ل  

 :النصبفي حالة ال مة والواو، أو الأل  أو ثبوت النون، و :فعبحيث تكون في حالة الر  حركات الإعراب؛ 

 الجر: الكسرة والياء والفتحة، وترتبط هذه العلامات بالموقع الإعرابي للكلمة.في حالة الجر: الفتحة والياء، و

                                                
 .28: الاش تقاقطرزي:  1
 .2/596 :المصباح المنير :الفيومي 2
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قوله  :ومنه ،ته إذا بينهاحج   جل عنأعرب الر   :مأخوذ من قولهم ،ن المعانيه يبي  لأن   ؛ي بذلل سم   الن حو:و

 .1 ح ن ويوض  الثيب يعرب عنها لسانها أي يبي   : -صلى الله عليه وسلم–

 المفعول لو تقدَّمتمييز الفاعل من المفعول به في الجملة، حتى و يتم   عن طريقهإذ  ،وللإعراب قيمة مهمة

 به على الفاعل، وهو ما يؤثر بدوره على فهم المعنى.

ـي أي grammarالعلماء بينهميا، وأطلقيوا عليهميا اسيمًا واحيداً هيو  أكثرحو جمع رف بالن  الص  ة ارتباط ولشد  

 رف.حو لا ينفصل بحال عن الص  الن   حو  على أساس أن  غة  أو  الن   قواعد الل  

 lexicon studies  ةعجميّ راسات المُ الدّ  رابعًا:

ا، ير معانيهييبجمعهييا وتصيينيفها، ثييم شييرحها وتفسيي ة، فتعنييىفظي ييروة الل  فييردات أو الث ييالبحييث فييي الم   :مجالهييا

ياق د الس يدة بتعيدد  تعينبييه إليى معانيهيا الخفي ية أو الم  وتوضيح الكلمة توضييحًا كياملًا بوضيعها فيي جملية أو عبيارة للت  

 راكيب.والت  

ي يعد  عجم إضافة إلى أن الم    بويتمثيل الجاني حيحة للكلميات.مرجعيًا أساسًيا فيي طريقية الكتابية الإملائيية الص 

توضييح كيي  ولالية الحقيقيية مين تياريخ الاسيتعمال فيي اللغية العربي ية، دراسية أصيل الد   ظري من )علم المعجيم(الن  

 .لى معان أخرى مجا يةلكلمة عن معناها الحقيقي الوضعي إتخرج ا

ن قبائيل جمعت م ولقد حدد العرب مصادر جمع المادة اللغوية التي تتشكل منها معاجم العربية، مبينين أنها

 .2 ع رفت بفصاحتها وبلاغتها

أول معجيم جميع فييه الفراهييدي معظيم ألفياظ  ( هيـ170للخليل بن أحمد الفراهييدي )ت (العينمعجم ) ويعد  

توالييت المعيياجم بعييده تباعييا لكييل منهييا ، ثييم  بحسييب مخييارج الحييروف أي ،ولكنييه رتبييه ترتيبييا صييوتيا ،اللغية العربييية

لابيين  (لسيان العيرب)تيسيييرا عليى الميتعلم، كمعجييم  كلماتيه؛هولة فييي ترتييب إليى الس يصيياحبه سيعى يي ذالي ،منهجيه

 .3 هـ(711)تمنظور

 Semanticsعلم المعنى  خامسًا:

ى:  ي معاني ، والبحث فالبحث في المعاني ومشكلاتها :ته، ومهم  لالة )الس يمانتل(د  علم المعنى أو علم ال  ي سم 

 المعجمات.فردة على مستوى الألفاظ الم  

ك عنيد ا كيان هنياحو كذلل، ولهذيرتبط بالن   عجم، وإنمايمانتل لا يرتبط فقط بالم  فالس   ارسينوعند بعض الد   

ى هؤلاء ما ي   ى بالمعنى الن  عجمي، وما ي  بالمعنى الم  سم   حوي.سم 

                                                
 .40: أأسرار العربيةالأنباري:   1

 .48-47، الاقتراح في أأصول النحوللتفاصيل حول هذا الموضوع، ينظر: الس يوطي:  2
 لحسين نصّار. المعجم العربي نشأأته وتطورهحول المعاجم من حيث بدايتها ونشأأتها وتطّورها وترتيبها، ينظر كتاب: للاستزادة  3
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أو نتيجة  إلى المعنى من حيث هو معنى كلمة واحدة أو معنى ق ية، العلماءدت وجهات نظر وقد تعد  

إن اللفظ موضوع بإ اء المعنى من حيث هو مع قطع النظر عن كونه  منطقية تؤخذ من مقدمات، يقول السيوطي: 

ضع  ذهنيا أو خارجيا، فإن حصول المعنى في الخارج والذهن من الأوصاف الزائدة على المعنى، والل فظ إن ما و 

 .1 ه قد لا يوجد إلا في الذ هن فقط كالعلم ونحوهثم  إن  الموضوع ل. للمعنى من غير تقييده بوص   ائد

ييييه ويدعميييه أن  المعنيييى فيييي نظييير هيييذه يقو   ،2ة الحديثييية اهتميييام خييياص بدراسييية المعنييىغوي يييراسييات الل  وللد  

ة، ونتيجة لتشابل العواميل المختلفية فيي إطيار سيياق غة كظاهرة اجتماعي  راسات صدى من أصداء الاعتراف بالل  الد  

 قافة الشعبي ة من عادات وتقاليد وفلكلور وأغان ومناهج عمل وطرق معيشة وغيرها. الث  

مفهومًيا  ، فيصيبح المعنيىمز إليى عناصير معيشيته وطيرق سيلوكهغة أداة اجتماعية يوجدها المجتمع للر  فالل  

 :يق المعنى إلى ثلاثة معان فرعي ةفي إطار الثقافة المجتمعي ة، مما حدا بالعلماء إلى تشق

 .ركيبيياق الت  ظام أو الس  لي في الن  حليالمعنى الوظيفي، وهو وظيفة الجزء الت   :أحدها 

 .ياقمحتمل خارج الس  هو المعنى المعجمي للكلمة، و :انيوالث   

 .(3)المعنى الاجتماعي أو معنى المقام :الثوالث  

 غةم اللّ ستويات علّ العلاقة بين مُ 

لا تنفصل بحال عن بع ها، فلا يجو  الفصل بين فيروع اللغية؛ ذليل أنهيا تلتيزم  ابقةالس  غة ستويات الل  م  إن  

حيو حيو، وعليم الن  فعلم الصيرف ميثلا لا يمكين أن يسيتقل عين الن  غة وصيانة القران الكريم،  جميعها الحفاظ على الل  

لأصيوات مين ان إليى في أشد  الحاجة إلى ما يقرره الأول ويسجله من حقيائق، وكيل منهميا يليتمس العيون مين عليم ا

 .(4)اخر 

عليم ) نيًانعيت أحياأو كميا ي   غية(لم الذي اتفق حديثاً على تسميته )علم الل  جميعاً ذلل العوهذه الفروع ينتظمها 

 .general linguistics)اللغة العام 

فيي ( ـهي180ت)ه تلمييذه سييبويه هيـ(، وتبعي175تبر ت معالم النحو عند الخلييل بين أحميد الفراهييدي )و

حيو فيي عصير سييبويه شيامل لقواعيد الذي يعيد أعظيم أثير بياق لعليم النحيو عنيد العيرب، ومفهيوم الن   كتابه )الكتاب(

صري  والاشتقاق، وما يعتري بناء الكلمة مين تغيييرات لفظيية متعيددة كالإدغيام الإعراب ونظام الجملة وقواعد الت  

ي والإعلام والإبدال ونحوها، وكان يعرض في درس هذه المسيائل ة كالحيديث ظري ية الن  وتي  لشييء مين المعيارف الص 

 ة كالإمالة والوق  والإشمام وغيرها.طبيقي  فات، والت  عن المخارج والص  

                                                
 1/37: اللغة والأدب المزهر في علوم: الس يوطي 1
 الكشافللس يوطي،  والأدب اللغة علوم في والمزهرللثعالبي،  العربية وسر اللغة وفقهلبن فارس،  اللغة فقه في والصاحبيلبن جني،  الخصائصمن الدراسات القديمة على سبيل التمثيل ل الحصر، ينظر:  2

لى خلدمالعسكري. ومن الدراسات الحديثة:  لأبي هلال والصناعتين والفروقللزمخشري،  لأحمد مختار  الألفاظ ودللة الدللة وعلملأحمد الكراعين  والتطبيق يةالنظر  بين الدللة وعلملمحمود فهمي حجازي،  اللغة علم اإ

لى فقه اللغة وفيعمر،   لأحمد قدّور....الدللة والتطور الدللي  مدخل اإ
 .29-27 :العربية مبناها ومعناهااللغة ينظر: تمام حسان:  3
 .23 :دراسات في علم اللغةكمال بشر:  4
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يبذلل فو اء كتابيه حيو( فيي كتابيه؛ إذ جيرف والن  قد تناول سيبويه هذه الفروع أو معظمهيا )كالأصيوات والص 

  .واتن ق ايا الأصشتملا على مسائل النحو والصرف وكثير مم  

 .صري  والأصواتحو علمًا شاملا للإعراب والت  وعليه، فقد نشأ ميل قديم إلى جعل الن  

مييل( هييـ(337ت) جيياجيوميين الملاحييظ أن  الز   ييربييط  (1)فييي كتابييه )الج  حو؛ إذ كييان يييأتي بييالن   رفعلييم الص 

ييبالمييا ييبدراسيية الت  جيياجي كلامييه حييو؛ فيسييتهل الز  ة ثييم يسييتغلها فييي معالجيية ق ييايا الن  رفي  دة الص  ة رفي  قسيييمات الص 

، كميا يعيرض مييثلا المختلفيية راكييب، فينيياقلإ الإعيراب وحالاتيهالت   المعهيودة لففعيال، ثييم يتبيع ذليل ببحييث خيواص  

 صب والجزم.لأدوات الن  

يومن الجدير بالذ   مقيام لملائيم للميا ييأتي بالقيدر اإن   ،حيورف لخدمية الن  كر أنه عندما كان يعيرض لق يايا الص 

ي ولا يدخل ة سية صيرفي  حيو، فجياء كتابيه دراة التيي تخيدم الن  رفي  في ف ول أو استطراد، واقتصر عليى المسيائل الص 

 تكاملة.ة م  نحوي  

جاجي الأصيوات، درس الأصيوات تحيت بياب الإدغيام، يقيول فيي أول هيذا البياب:   فيأول ذليل وتناول الز  

 .(2)ورها وسائر ذلل من أنواعها معرفة مخارج الحروف ومراتبها وتقاربها وتباينها ومهموسها ومجه

لة بين ما جاء به في )الخصيائص( وعليم أصيول الفقيه، حيين رأى 392توقد أشار ابن جني ) هـ( إلى الص 

ض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه  .(3)البصري ين والكوفي ين في التعر 

ذليل بالس يعي إليى بييان خصيائص هيذه الل غية في )عليم العيرب( كميا ي قيرن كتابٌ ه ويص  ابن جني كتابه أن  

 .(4) الش ريفة

ويستخلص من كلام ابن جن يي أنيه يجعيل كتابيه الخصيائص كتابيًا فيي أصيول النحيو، هدفيه بييان خصيائص 

العربية، إلا أنه لم يقتصر فيه على أصول النحو،  وإنما في اشتراك كل من له نظر في الل غية مين الل غيويين والن حياة 

أصييحاب الث قافيية العقلي يية فييي مسييائل الكتيياب، إذ يقييول  إن هييذا الكتيياب ليييس مبني ييا علييى حييديث وجييوه وغيييرهم ميين 

الإعيراب، وإنميا هيو مقيام القيول علييى أوائيل أصيول هيذا الكيلام، وكييي  بيدو وإلام ن حِيي، وهيو كتياب يتسيياهم ذوو 

تفلسفين والن حاة والك ت اب والمتأد   ل له والبحث عين مسيتودعه، فقيد وجيب النظر من المتكل مين والفقهاء والم  بين، التأم 

يية فيييه  ، وهييذا مييا يجعييل كتيياب (5)أن يخاطييب كييل إنسييان ميينهم بمييا يعتيياده ويييأنس بييه ليكييون لييه سييهم منييه وحِص 

 الخصائص داخلا في الن ظر الأصولي القريب من فلسفة الل غة.

                                                
 .الجمل في النحوينظر كتاب: الزجاجي: للاستزادة،  1
 .409: الجمل في النحوالزجاجي، أأبو القاسم:  2
 1/2: الخصائصينظر: ابن جني:  3
 .1/1، السابقينظر:  4
 .1/67: الخصائصابن جني:  5
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يغية العربي ية، فقيال:  نعت الل   هـ(395ت) ومن الملاحظ أن  ابن فارس  غية احبي فيي فقيه الل  هيذا الكتياب الص 

 وفيي هيذا دلالية عليى أن  بما يشي بالأصيول والمسيائل والسينن والخصيائص،  ، (1)العربي ة وسنن العرب في كلامها 

، أصيلا ليه فرعيا وغة بيأن  فردات وحدها. ويص  ابن فارس علم الل  غة بمعنى الم  ة، لا الل  غة العربية عام  المقصود الل  

ثم عليى رسيوم العيرب فيي مخاطباتهيا، وميا لهيا مين الافتنيان  غة وأوليتها ومنشئهاعلى موضوع الل  القول فالأصل  

 .(2) تحقيقا ومجا ا

صل بها، ويقول في موضع اخير:   بيل فردات ودلالاتها وما يت  ويفهم من كلام ابن فارس عن الفرع أن ه الم  

 .(3)وجاءت السنة الواجب علم أصول اللغة والسنن التي بأكثرها نزل القران 

ا لأصيول وعليه، فإن ابن فارس حيذا حيذو الفقهياء اليذين أنشيؤوا علميا لأصيول الفقيه، فيأراد أن ينشي  علمًي

 اللغة.

: اليذي غيةفقيه الل   :فيي قسيمين؛ أحيدهما ة(العربي ي غية وسير  فقيه الل  فقيد جعيل كتابيه ) (ـهي429ت)عيالبي أما الث  

ن ثلاثين بابا في كل باب مفردات لغوية ن  :ةسير  العربي ي :، والآخيرتدل عليى أجزائيه وموضيوعاته ت م  اليذي ت يم 

 .(4)رف والبلاغة والأسلوبحو والص  الن   فصولا قصيرة في

ني، فإنيه جكتاب الخصائص لابن أنه استمد  كثيرًا من ( الاقتراح)في كتابه  هـ(911ت) يوطيوقد ذكر الس  

اه أصول الن     .حووضعه في هذا المعنى وسم 

لحيديث، مين على ترتيب مماثل لعلوم ا غة وأنواعها(زهر في علوم الل  الم  م مون كتاب الس يوطي )وقد دل  

 .في السنن إلخ الطعنالإمساك في الرواية عند و الثقات والحفاظ وال عفاءعنون بـ أبواب فيه ت  

ريخ ل بتياصيت  يبميا   (الخصيائص)و ،(لصياحبي)ا قل عن ابن فارس وابن جنيي فييير الن  كث يوطيالس   كانو

 كما ينقل مين غة، وجوانب أخرى كالمفردات لفظًا ومعنى،وخصائص الل   ،لالةوأصل الد   ،رهاولهجاتها وتطو   ةالأم  

ة رى نحوي ية، وأخيوي  غسائل الل  شترك والر  لالة ككتب الأضداد والم  ة كالمعاجم وكتب الأبنية، وأنواع الد  غوي  مصادر ل  

 خ.اريراجم والت  فسير وكتب الحديث والت  مصادر الفقه والأصول والت  تنوعة، وينقل أي ا من ة م  وصرفي  

غة العرب في ل   الحسنةبرا  الخصائص فردات ودلالاتها، لإمة جميعها بالم  ومن الواضح صلة الكتب المتقد

مين  ونقلهيا غية،، وصلتها أيً ا بخصائص الل  معجمهاة في فصاحتها ود العربي  بما يعلي من الفصحى ويمج   ؛طقهمون  

 مصادر الفقه والأصول ومحاكاتها.

 

 

                                                
 .29: الصاحبي في فقه اللغةابن فارس:  1
 .30-29 :لسابقا 2
 .64 :نفسهالسابق  3
 .فقه اللغة وسر العربيةكتاب: الثعالبي:  :ينظرللتفاصيل  4
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 خاتمةال

ييراسيية غيية بالد  علييم الل   عنييىي    :وتشييمل بحوثييه جتمع،سييتقلة، لا تتعلييق إلا بييالم  غيية بوصييفها ظيياهرة م  لل   ةالعام 

اريخي، ، ويتوس ييل بمنيياهج متعييددة كييالمنهج الت ييأصييواتها وصييرفها ونحوهييا ومعجمهييا ودلالتهييا :غيية فيييجوانييب الل  

 قاربي.قارن، والوصفي، والت  والم  

 ة.اني ة عام  سان البشري بوصفه ظاهرة إنسات التي يشترك بها الل  ي  غة إلى الكش  عن الكل  ويهدف علم الل  

ل جوانيب ث يدة لعليم واحيد،  تمفي بحوثهم كل فروع أو مسيتويات أو جوانيب متعيد  لقد تناول علماء العربية و

ض مشيترك ها جميعها بوصفها مراحل أو خطوات ترمي إلى غرختلفة، ي م  هذا العلم وفروعه، وتحدد ميادينه الم  

.إلخ.، وإن وم الأدب..سان العربي، أو علة، أو علوم الل  بينها، أطلق عليها علماء العربية أسماء مختلفة؛ علوم العربي  

 اختلفوا في مناهج بحثها وطرائق مناقشتها.

 مومهيا، فييلاهنياك علاقية وارتباطًيا بييين مسيتويات اللغية المختلفية أو مسيائل اللغيية المختلفية فيي ع نويبيدو أ

 . وانتظامهايجو  الفصل بينها؛ إذ تن وي جميعها تحت موضوع رئيسي واحد يوحي بوحدتها 

الفقيه فيي  مظر في الأصول، والخصائص، ومحاكاة عليغة على الن  فات القديمة في فروع الل  اعتمدت المصن  ولقد 

 غوية، وضبطها.المسائل الل  
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